
يكيـــة علـــى الحـــوثيين.. لمـــاذا الغـــارات الأمر
تبدو مختلفة هذه المرة؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

يواصل الطيران الحربي الأمريكي، غاراته العنيفة على بعض المدن والمواقع اليمنية، منذ مساء السبت
 سكنية وانقطاع التيار

ٍ
 آذار/مارس حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، ما أسفر عن تدمير مبان

يــح معظمهــم أطفــال ونســاء حســبما أعلنــت وسائــل إعلام الكهربــائي، وســقوط  قتيلاً و جر
تابعة لجماعة الحوثي.

وتأتي تلك الهجمات بعد إعلان الحوثيين استئنافهم استهداف السفن الإسرائيلية في الممرات البحرية
بالمنطقــة، ردًا علــى غلــق الكيــان الإسرائيلــي المعــابر أمــام قطــاع غــزة ومنــع دخــول المساعــدات للغــزيين
المحـاصرين، وردًا كذلـك علـى إعـادة إدارة الرئيـس دونالـد ترامـب تصـنيفهم “جماعـة إرهابيـة” بعـدما

أزالتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن من قوائم الإرهاب.

وانطلقت الغارات التي استهدفت المواقع اليمنية من بوا حربية أميركية في البحر الأحمر، حسبما
نـشرت القيـادة الوسـطى، بـأمر مـن الرئيـس ترامـب، اسـتهدفت صـنعاء ثـم توسّـعت لتشمـل صـعدة

وذمار ومأرب وتعز.

فيما قال مسؤولون أميركيون إن الهجمات قد تستمر أسابيع بهدف وقف تهديد الملاحة البحرية في
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ير  المنطقة، وأن الأمر مرهونا برد فعل الحوثيين ومدى تراجعهم عن التصعيد، وفي المقابل أشارت تقار
إلى تقديم السعودية دعمًا لوجستيًا للطائرات الأمريكية المشاركة في العملية كالتزود بالوقود، وهو ما

نفته المملكة.

عاجل | ترمب: أصدرت أوامر للجيش الأمريكي اليوم بشن عملية عسكرية
حاسمة وقوية ضد الإرهابيين #الحوثيين في #اليمن

AJABreaking) March 15, 2025@) الجزيرة – عاجل —

وأرجع البيت الأبيض تلك الغارات – في تبريره لها- إلى ما أحدثته هجمات الحوثيين في البحر الأحمر،
زاعمـا أنهـا تسـببت في تحويـل مسـار نحـو % مـن السـفن إلى أفريقيـا بـدلا مـن عبـور البحـر الأحمـر،
يــة  مــرة منــذ عــام مضيفــا أنهــم هــاجموا الســفن الحربيــة الأميركيــة  مــرة والســفن التجار
ير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بضرورة وسرعة توقف الهجمات على السفن ، فيما طالب وز

الأميركية والشحن العالمي، مضيفا أن بلاده ستواصل حماية حرية الملاحة

في المقابل، اعتبر الحوثيون تلك الهجمات عدوانا على بلد مستقل ذي سيادة، لافتين أن العمليات
العسكرية الأميركية في البحر الأحمر هي التي تهدد الملاحة الدولية، متوعدين بأنّ “العدوان لن يمر

دون رد”، وأنّ قواتهم على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد.

فيما وصف المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثي، في بيان، استهدف المباني السكنية في صنعاء،
بأنه “عدوان غادر وآثم، وأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان”.

مصدر سعودي لـ #الحدث: مزاعم عمليات التزود بالوقود بأجواء المملكة
لعملية #اليمن العسكرية مضللة#السعودية

pic.twitter.com/vTgheVvYsQ

AlHadath) March 16, 2025@) ا لـحـدث —

ضربة استثنائية
يمكن وصف الغارات الحالية على مواقع يمنية بأنها استثنائية من حيث التوقيت والأهداف، فهي
الأولى الـتي تشنّهـا الإدارة الأميركيـة الجديـدة منـذ وصـول ترامـب إلى سـدة الحكـم في ولايتـه الثانيـة في
كانون الثاني/ يناير الماضي، فضلا عن اتساع رقعتها، فلم تقتصر فقط على بعض الأهداف العسكرية
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في صنعاء كما كان يحدث في السابق، إذ شملت كذلك صعدة وذمار ومأرب وتعز

ــدة، فضلا عــن اســتهدافها لقــادة في الجماعــة – الغــارات اســتهدفت مواقــع عســكرية ومدنيــة جدي
ليســت هنــاك أنبــاء مؤكــدة بعــد عــن ســقوط أيًــا منهــم- في تطــور لافــت في مســار العمليــات الأمريكيــة
المبــاشرة تجــاه الحــوثيين في اليمــن، وهــو مــا يعكــس رغبــة الولايــات المتحــدة في إحكــام الســيطرة علــى

الممرات المائية في تلك المنطقة، والعودة بقوة للمشهد الشرق أوسطي عبر الساحة اليمنية.

ومن المتوقع ألا تقف الهجمات على اليمن على تلك الغارات وفقط، فبحسب ما نقلته وسائل إعلام
أمريكيــة فــإن هــذه الضربــات قــد تكــون بدايــة لسلســلة مــن العمليــات العســكرية قــد تســتمر أيامــا
كثر عدوانية من المرجح أن تتبعه إدارة ترامب تجاه الحوثيين، وفق ما وأسابيع، بما يشي بنهج جديد أ

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين.

المؤشرات تذهب باتجاه ترتيبات جديدة يجري الإعداد لها في المنطقة، لكن الأمر سيتوقف نسبيًا على
رد فعل الحوثيين، ومدى تفهمهم للرسالة الأمريكية، وفق ما نقلت شبكة “إيه بي سي” عن مصدر
مطلع قوله إن العمليات قد تشتد ويتسع نطاقها وفق التطورات، لافتا أن الغارات نفذتها الولايات
المتحــدة بمفردهــا، فيمــا قــال مســؤول دفــاعي أمــيركي لشبكــة “سي إن إن” إن أي إجــراء إضــافي بعــد

هجمات السبت سيعتمد على تقييم الأضرار الناجمة عن الضربات.

ية؟ ماذا عن العملية البر
دفعت تصريحات المصادر المطلعة التي تميل إلى إطالة أمد تلك العمليات إلى الحديث عن احتمالية
القيام بعملية برية في الداخل اليمني، تستهدف وبشكل مباشر المواقع العسكرية وتمركزات الحوثيين
الــتي في أغلبهــا تكــون في المنــاطق الجبليــة الــوعرة الــتي لا تصــل إليهــا الغــارات الجويــة والــتي تحتــاج إلى

عملية عسكرية على الأرض.

وتتبــاين الآراء حــول قــدرة الأمريكــان علــى القيــام بتلــك العمليــة، بين مــن يســتبعدها بالكليــة، ومــن
ــة للحــوثيين، فــالفريق الأول يميــل إلى تجنــب إدارة ترامــب ــالتطورات وردود الفعــل العملي يرهنهــا ب
الولــوج في فــخ المواجهــة العســكرية المبــاشرة لمــا قــد يترتــب عليهــا مــن تــداعيات تــضر بمصالــح الولايــات

المتحدة في الشرق الاوسط وتنذر بانفجار للوضع بما لا يتناسب مع توجهات الإدارة الجديدة.

يكـــان فعلـــه هـــو التصـــعيد عـــبر الغـــارات يـــق يذهبـــون إلى أن أقصى مـــا يمكـــن للأمر أنصـــار هـــذا الفر
والعمليــات الجويــة، والــتي قــد توســع مــن دائــرة اســتهدافها لتصــل إلى المواقــع اللوجســتية والحيويــة
للحوثيين مثل ميناء الحديدة الذي يمثل رئة الجماعة حاليا، واستهداف الرادارات والأنفاق، فضلا
عـن المواقـع النفطيـة الـتي تعتـبر مصـدر التمويـل الأبـرز، بالإضافـة إلى اسـتهداف البنيـة التحتيـة واتبـاع

سياسة الأرض المحروقة.

الرئيس الأمريكي دونالد #ترمب يتابع الضربات العسكرية التي شنتها الولايات
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المتحدة ضد جماعة أنصار الله في #اليمن لـ "استعادة حرية الملاحة الدولية"،
كثر من  آخرين في غارات التي أسفرت عن مقتل  شخصا وإصابة أ

استهدفت العاصمة صنعاء ومدينتي صعدة والبيضاء، حسب ما قالته
pic.twitter.com/fPsvGUqy7L …وسائل إعلام

AJArabic) March 16, 2025@) قناة الجزيرة —

ويتسق هذا الرأي مع ما نقلته شبكة “سي إن إن” عن مسؤول دفاعي أميركي حين أشار إلى أن أي
إجراء إضافي بعد هجمات السبت سيعتمد على تقييم الأضرار الناجمة عن الضربات، مضيفًا أنه لن
يكـون هنـاك غـزو أو توغـل بـري في اليمـن، لكـن سـتكون هنـاك سلسـلة هجمـات استراتيجيـة موجهـة

ومستمرة.

يـة إذا مـا أصرت جماعـة الحـوثي علـى تهديـد يـق الأخـر والـذي يذهـب باتجـاه القيـام بعمليـة بر أمـا الفر
الملاحة البحرية في المنطقة، فيرى أن تنفيذ مثل تلك العملية ليس شرطا أن يكون بأيادي أمريكية ولا
يــق قــوات الشرعيــة اليمنيــة المدعومــة مــن يــكي، إنمــا ســيكون عــن طر عنــاصر تابعــة للجيــش الأمر
الســعودية والإمــارات، واللتــان بــدورهما ســتمولان تلــك العمليــة، في ظــل تطــابق المصالــح والأهــداف
بينهمـــا وبين الأهـــداف الأمريكيـــة بشـــأن القضـــاء علـــى الحـــوثي الـــذي يمثـــل تهديـــدًا مبـــاشرًا للأمـــن

الخليجي.

يو قــد يضــع الخليــج في مرمــى النــيران الإيرانيــة، وينســف الجهــود الدبلوماســية غــير أن هــذا الســينار
المبذولة مؤخرًا لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوتر بين طهران والعواصم الخليجية خاصة
الرياض، وهو ما لا يصب في صالح السعوديين حاليًا، ولا يخدم توجهات ولي العهد محمد بن سلمان

الساعي لتصدير صورة الإصلاحي راعي السلام في المنطقة.

الحوثيون: لن تمر دون رد
في ضوء التجارب السابقة، يمكن القول إنه من الصعب رضوخ الحوثيين للضغوط الأمريكية، فمنذ
دخـول الجماعـة علـى خـط إسـناد غـزة، في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر  واسـتهداف السـفن المرتبطـة
بإسرائيــل في البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، والاشتبــاك مــرارًا مــع مــع القــوات الأميركيــة والبريطانيــة في
المنطقــة،  تعرضــت الجماعــة لعــشرات الغــارات، أمريكيــة وبريطانيــة وإسرائيليــة، لإثنائهــا عــن موقفهــا

وإجبارها على وقف عملياتها في البحر الأحمر، إلا أن ذلك لم يحرك ساكنًا لديها.

وتتعامل الجماعة مع مسألة دعم المقاومة في غزة على أنها مسألة وجودية بالنسبة لها، فبفضل
هذا الموقف فرضت نفسها على الساحة الدولية كلاعب مؤثر في المشهد الشرق أوسطي، بعد سنوات
من التهميش والتجاهل، وباتت لها كلمتها وحضورها الذي طغى على الكثير من الأدوار الإقليمية
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الأخرى ذات الثقل السياسي والاقتصادي.

ومن هنا فإن فكرة التخلي عن دعم المقاومة مستبعدة إلى حد ما، مهما كان حجم الضربات التي
تسـتهدفها، خاصـة وأن ديناميكيـة الجماعـة في تحركاتهـا القتاليـة تعتمـد علـى المرونـة والتنقـل المسـتمر
وعــدم التمركــز، ممــا يجعــل اســتهدافها بشكــل مبــاشر وتقليــم أظافرهــا التســليحية عمليــة صــعبة، لا

يمكن أن تتحقق بالغارات الجوية.

وعلـى هـذا الأسـاس جـاء التهديـد الحـوثي بـأن تلـك العمليـة لم تمـر دون رد، فكمـا جـاء في بيـان المكتـب
يــة لمواجهــة التصــعيد بالتصــعيد، وأن مثــل تلــك الســياسي للجماعــة فــإن قــواتهم علــى أتــم الجاهز
الغارات لن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في دعم فلسطين بإسناد أهل غزة ومقاومتها، مضيفًا
أن “العـدوان السـافر علـى بلـدنا يؤكـد أن أميركـا تحـارب نيابـة عـن الكيـان الصـهيوني”على حـد وصـف

البيان.

من جانبه قال رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين، نصر الدين عامر، إن الغارات الأميركية على اليمن
“عدوان على دولة مستقلة وتشجيع لإسرائيل على حصارها الجائر لغزة”، وفق تعبيره، مضيفًا أن

ما يدعيه الرئيس الأميركي من خطر يتهدد الملاحة الدولية في باب المندب تضليل للرأي العام الدولي.

وتابع “موقفنا واضح ومطلبنا بسيط وهو رفع الحصار عن غزة ولأجل ذلك فرضنا الحصار على
يكــا مــا قررنــا الوقــوف مــع غــزة ولــو كنــا نخــاف مــن تقــديم ســفن العــدو الصــهيوني، لــو كنــا نخــاف أمر

التضحيات في سبيل الله ما كنا اخترنا الجهاد”.

تقليم أظافر طهران
لاشك أن أهداف الولايات المتحدة من تلك العملية تتجاوز حاجز الحوثيين بمحطات بعيدة، فالأعين
يــدها مــن كافــة أذرعهــا في يــد مــن أظافرهــا وتجر تتجــه في المقــام الأول نحــو إيــران واللهــث لتقليــم المز
الــشرق الأوســط، وعزلهــا داخــل نطاقهــا الجغــرافي الضيــق، بمــا يســهل مــن مخطــط استئناســها أو

تركيعها.

يــا بعــد ســقوط نظــام يــم نفــوذ حــزب الله، وفي سور فبعــد قطــع أذ طهــران في لبنــان مــن خلال تقز
الأسد، فضلا عن الضربات التي تلقتها بشكل مباشر داخل أراضيها، وانتهاك سيادتها وأمنها القومي
يـة الإسلاميـة في المنطقـة سـوى جماعـة الحـوثي، بشكـل فـجً، لم يعـد هنـاك مـن وكلاء نشطين للجمهور
التي تتمتع بخصوصية جيوسياسية وموقع استراتيجي منحها المزيد من أوراق الضغط والقوة مقارنة

بالأذ الأخرى.

وتعلـم أمريكـا جيـدًا أن البقـاء علـى تلـك الجماعـة علـى قيـد الحيـاة السياسـية والعسـكرية الإقليميـة
مسألة مهمة بالنسبة للإيرانيين، ومن هنا كانت جسور الدعم التي لا تتوقف، وبالتالي فإن القضاء



عليها، أو على الأقل إجبارها على الخروج بعيدًا عن اللعبة، يعني باختصار قطع دابر طهران بالكلية
من مناطق نفوذها التقليدية، رهانا على أن الدولة التي لم تتحرك إزاء القضاء على أذرعها الأقوى في

يا لن تتقدم خطوة واحدة إذا ما قُطع ذارعها في اليمن. لبنان وسور

وفي هـذا السـياق نجحـت إدارة ترامـب – عـبر خطابهـا الـدبلوماسي-  في تحييـد الجـانب الـروسي الـذي
كبر الداعمين لطهران في المنطقة، وممارسة لعبة المقايضة التي تجيدها واشنطن كان في السابق أحد أ
بشكــل احــترافي، وهــو مــا ســيجبر موســكو علــى الاكتفــاء ببيانــات أو تصريحــات إدانــة ومطالبــة بضبــط

النفس وحلحلة الأزمة بالحوار ودون التصعيد، وهو ما تريده الإدارة الأمريكية.

في خدمة “إسرائيل”
لا يمكــن قــراءة مــا يحــدث في اليمــن بمعــزل عــن حزمــة مــن التحركــات الأمريكيــة الأخــيرة الــتي تصــب
جميعها في صالح الكيان الإسرائيلي، بداية من استهداف محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين، مرورًا
بترحيــل الطلاب المتعــاطفين مــع غــزة، ومحاولــة إســكات الأصــوات الداعمــة لحقــوق الفلســطينيين،

وصولا إلى طرد سفير جنوب إفريقيا من واشنطن.

وتحــولت الولايــات المتحــدة في عهــد ترامــب إلى شرطــي إسرائيــل الأمين، الــذي يــدافع عنهــا أمــام أي
تهديدات أو استهدافات محتملة، خاصة بعد الأضرار التي ألحقها الحوثي بها نتيجة تهديده للملاحة
البحرية ومنع السفن القادمة لموا الاحتلال، وهي الخطوة التي كادت أن تعزل الكيان وتفرض عليه
حصارًا اقتصاديًا مدويًا، كان من المتوقع أن يكون له حضوره كورقة ضغط قوية في مواجهة حكومة

نتنياهو، لولا حبل الإنقاذ الذي مده حلفاؤه العرب وإمدادهم لإسرائيل بالبضائع والسلع المطلوبة.

ومن هنا جاء التحرك الأمريكي، نيابة عن إسرائيل، حيث استهداف الحوثيين من جانب، وتوجيه
ــا مــن حجــم رسالــة إنــذار وتهديــد شديــدة اللهجــة لطهــران مــن جــانب أخــر، وهــو مــا يخفــف نسبيً
التهديدات التي تتعرض لها دولة الاحتلال، ويجرد المقاومة في غزة من أخر جبهة إسناد لها بعد خروج

حزب الله عن المعادلة.

وتأمــل حكومــة نتنيــاهو أن تسٌــفر تلــك التحركــات الأمريكيــة في المنطقــة عــن أهــدافها سريعًــا، حيــث
ممارسة المزيد من الضغط على حماس والوسطاء، لإبداء المزيد من المرونة وتقديم تنازلات إضافية،
تخــدم الرؤيــة الإسرائيليــة، وتســطح القضيــة الفلســطينية وتجردهــا مــن زخمهــا المتصاعــد منــذ بدايــة

الحرب.

يــز نفوذهــا في يــة، تســعى مــن خلالهــا واشنطــن لتعز وفي الأخــير يبــدو أن المنطقــة تتأهــب لتغــيرات جذر
الشرق الأوسط، تارة من الباب اليمني، والأخر من الباب السوري، وثالث من الباب اللبناني، مستغلة
حالة الانبطاح والسكون التام للقرار العربي، تغيرات من المتوقع أن تُعيد هندسة المشهد وفق الرؤية

الترامبية، وبما يخدم المصالح الإسرائيلية
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